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 مجلةّ جامعة عدن للعلوم الانسانیةّ والاجتماعیة

 مقالة بحثیة

 حتَّى الابتدائیة في تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور
 (دراسة نحویة دلالیة)
 منیر أحمد عبداللھ الطیب

 عدن، جامعة عدن، عدن، الیمن -قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة 

 maat42035@gmail.com؛ البرید الالكتروني: منیر أحمد عبداللھ الطیبالباحث الممثل: 

 2021 یونیو 30/ نشر في:  2021 أبریل 15 / قبل في: 2021 مارس 27 استلم في:

 المُلخّص

ي تفسیر إعرابھا ودلالتھا، وأثر ذلك فیقوم ھذا البحث على دراسة (حتى) الابتدائیة في تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، والخلاف في 
الآیات القرآنیة التي وردت فیھا، وقد اختلف العلماء في إعرابھا على قولین: أحدھما أنھا حرف ابتداء، والجملة بعدھا لیس لھا محل من 

 الإعراب، وھذا قول الجمھور، والثاني أنھا حرف جر، والجملة بعده في محل جر.
 في إعرابھا في جمیع مواضعھا إلا في موضعین أعربھا حرف جر.وافق ابن عاشور الجمھور 

 نواختلفوا كذلك في دلالتھا، فذھب بعضھم أنھا تدل على الغایة في جمیع مواضعھا، أما ابن عاشور فقد اختلفت أقوالھ في ذلك، فتارة یرى أ
یثھ عن دلالة تركیب (حَتَّى إِذا) إذ لم یسر على منھج واحد في دلالتھا دلالة الغایة لا تفارقھا، وتارة یرى أنھا تفید السببیة، وھذا ما نجده عند حد

 مراعاة للسیاق الذي جاءت بھ.

 حتى الابتدائیة، ابن عاشور، الغایة، السببیة. :المفتاحیةالكلمات 
 

 المقدمة:

بینا ن اللھ وسلم وبارك على عبده ورسولھوصلىّ  ،وجعلھ أعذب الكتب نظما وأبلغھا في الخطاب الكتاب،الحمد للھ الذي أنزل على عبده 
 وعلى آلھ وجمیع الأصحاب. ،محمد

 أما بعد:

في  لذلك اعتنى المفسرون بالإعراب ،المعنىیتغیر ویختلف باختلاف الإعراب إذ  ؛عراب والمعنىفلا ریب أن ھناك ارتباطا وثیقا بین الإ
وإن كان  -" وإنما اعترضْنا بما اعترضنا في ذلك من بیَان وُجوه إعرابھالطبري:یقول  الكریم،ن آلھ من أثر في فھم دلالة نصوص القر كتبھم لما

 تنا الحاجة إلى كشففاضطرّ  من اختلاف وجوه تأویلھ، لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك -قصدنُا في ھذا الكتاب الكشفَ عن تأویل آي القرآن
 )1(قدر اختلاف المختلفة في تأویلھ وقراءتھ."لتنكشف لطالب تأویلھ وُجوه تأویلھ، على  وجوه إعرابھ؛

إذ حرصوا على إعرابھا وبیان دلالاتھا والكشف عن أسرارھا وإعجازھا  ،منذ بدء التفسیروقد كان لحروف المعاني عنایة كبیرة في تفاسیرھم 
 .ن الكریمآللقرخدمة 

ین واختلاف النحوی ،ودلالتھا  ،فقد كان یبین إعرابھا ،من أكثر المفسرین المتأخرین عنایة بھذه الحروف –اللھ  رحمھ -عاشور  ابنویعد 
 ویرجح ما یراه مناسبا للمعنى المراد من الآیة. ،والمفسرین فیھا

ي ف لھ آراءوجدت أن ابن عاشور لأنني  ،ووقع اختیاري على (حتى) الابتدائیة ،دراسة أحد ھذه الحروف في تفسیرهدفعني إلى وھذا ما 
فقد  ،بل كانت لھ اختیاراتھ وترجیحاتھ وردوده علیھم ،فھو لم یكن ناقلا لأقوال من سبقھ ومتابعا لھا فحسب ،بل وخطأ ما سواھا ،) تفرد بھا(حتى

بین طوائف  بقني إلیھا، وأن أقف موقف الحكمأن أبدي في تفسیر القرآن نكتا لم أر من س ألزم نفسھ بذلك إذ قال في مقدمة تفسیره" فجعلت حقا عليَّ 
 .)2(المفسرین تارة لھا وآونة علیھا، فإن الاقتصار على الحدیث المعاد تعطیل لفیض القرآن الذي ما لھ من نفاد"

                                                                        
 . 184/ 1جامع البیان  )_1(
 .7/ 1التحریر والتنویر  )_2(
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فقد ذكر  ،لكذولا غرو في  ،تعدد أقوال المفسرین والنحویین في (حتى) الابتدائیة وتعارضھا ،ومما دفعني إلى اختیار موضوع البحث أیضا
 .)3(؛ لأنھّا تخفض وتنصب وترفع")حتى(قال: "أموت وفي نفسي شيء من صاحب كتاب معاني القرآن أن الفراء  القفطي

وتكاد تكون الشواھد في الدراسات السابقة  )،ضمن دراسات عامة عن (حتىوردت دراستھا وإنما  ،ولم أقف على دراسة مستقلة أفردت لھا
آراء النحاة بوموازنتھا ت ھذه الدراسة كذلك ببیان آراء ابن عاشور في (حتى) الابتدائیة صِّ وخُ  ،ن الكریمآبینما شواھد ھذه الدراسة من القر نفسھا،

 والترجیح بینھا ما أمكن. ،والمفسرین

 فقد أبان لمبحث الثاني أما او ،یة الابتدائ )حتى(فكان المبحث الأول عن مفھوم  وخاتمة،جاءت ھذه الدراسة في مقدمة وأربعة مباحث و
والمبحث  ،مفھوم(حتى) الابتدائیة وإعرابھا ودلالتھا عند ابن عاشور تناولت فیھ والمبحث الثالث ،إعراب (حتى) الابتدائیة ومعانیھا عند النحویین

م الثاني: والقس ،دلالتھا على الغایةالأول:   :وقد قسمتھا على قسمین، نماذج من دلالة (حتى) الابتدائیة عند ابن عاشوردراسة خصصتھ لالرابع 
ا أھم ثم أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فیھ ،نآبحسب ورودھا في القر مرتبة( قسم منھما ست آیات قرآنیة كل جعلت فيوقد  ،دلالتھا على السببیة

 النتائج التي توصل إلیھا البحث.

 لأنسب بمثل ھذه الدراسات، متخذاً من التطبیق سبیلاً إلى توضیح ما أرید بیانھلأنھ اعلى المنھج الوصفي في ھذه الدراسة  حثاالب واعتمد
 أقوال ابن عاشور النحویة والدلالیة. من

 (حتى) الابتدائیة: الأول: مفھومالمبحث 

 أقسام:على ثلاثة  أتيت اھذكر النحاة أنقد و ،)4(بالیاء بإجماع النحویین وتكتب حرفبتشدید التاء  :حتَّى

 .ابتداء رفح -1
 التعلیل.حرف جر بمعنى إلى أو كي، وتدل على انتھاء الغایة أو  -2
 وتدل على مشاركة ما بعدھا لما قبلھا في الحكم. ،حرف عطف بمعنى الواو -3

 حتى الابتدائیة:

قال  ،والفعلیة والشرطیة تقع بعدھا الجملة الاسمیةو ،)5("ما بعدھا كلام مستأنف، لا یتعلق من حیث الأعراب بما قبلھا "أيھي حرف ابتداء، 

 ."والابتداء والخبر ، وكما وقعَ الفعل والفاعلابن السراج:" وقعَ الشرط والجواب بعدھا كما استؤنف ما بعدھا

ً علیھ ك )لقیتھُ(وجعلتَ  ،جعلتَ عبدَ اللھ مبتدأ ،ك لقیتُ القومَ حتىّ عبدُ اللھ لقیتھُ"قول بعدھا فكـ الاسمیةوقوع الجملة ما أ  فيما جاز مبنیا
حٌ  ي،ٌّلقیتُ القومَ حتىّ زیدٌ مَلْقِ  :الابتداء كأنكّ قلت  .)6(لأنكّ لم تذَْكُرْ فعلاً" ؛وھذا لا یكون فیھ إلاّ الرفعُ  ،وسَرّحتُ القومَ حتىّ زیدٌ مسرَّ

 كقول الشاعر:و 

 )7( دِجْلةََ أشَْكَلُ  بِدجْلةََ حَتَّى ماءُ            ھَاؤَ دِما ورما زَالتِ القَتلْىَ تمَُ و

لم  احكٌ ض ، ولو قلت: حتى الأمیرُ راكبٌ  "أن یكون خبر المبتدأ من جنس الفعل المتقدم نحو: ركب القوم، حتى الأمیرُ  اشترط الرضي وقد
 .)8(یفد"

 الجملة الفعلیة التي فعلھا مضارع كقول الشاعر:ووقوع      

 )9( لا یَسْألَوُنَ عن السَّوَادِ المُقْبلِِ            یغَْشَوْنَ حَتَّى ما تھَِرُّ كِلابھُُمْ 

  }.95الأعراف : ﴾ { حَتَّى عَفوَْا ﴿ تعالىوالتي فعلھا ماض كقولھ  

 :)10(وقد اشترط النحاة لرفع الفعل المضارع بعدھا ثلاثة شروط

على  أدخلھُا،سرتُ حتىّ وھو المضارع الماضي معنى، فتقول:  ،الآن، أو مؤَولا بالحالسرتُ حتى أدخلُ المدینة أن یكون حالا نحو الأول: 
   على معنى أنك تحكي حال الدخول، لا على الحقیقة، فإنھ قد مضى. أدخلُ،معنى: سرت فأنا الآن 

 لأن السیر لا یكون سببا في طلوع الشمس. الشمس،سرت حتى تطلعُ  :فلا یجوز ،أن یكون مُسَببا عما قبلھاالثاني: 

                                                                        
 .15/  4إنباه الرواة على أنباه النحاة  )_3(
 .5/129ینظر: تھذیب اللغة  )_4(
 . 59/ 4شرح الرضي على الكافیة  )_5(
 .97/ 1الكتاب  )_6(
 .143دیوان جریر ص  )_7(
 .278/ 4شرح الرضي على الكافیة  )_8(
 .184دیوان حسان بن ثابت ص  )_9(
 .39/ 6، المقاصد الشافیة 171-170ینظر: مغني اللبیب ص  )_10(
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مبتدأ،  )یريس(أدخلھَا لعدم الفضلة فـ ىسیري حت :فلا یصح الرفع في نحو ،تكون تامة )حتى(أي أن الجملة قبل  ؛أن یكون فضلةالثالث: 
 )مسأ(، أو ناقصة، و)سیري(متعلقاً بـ )أمس(تامة، و )كان(أدَْخُلھَُا إن قدرت  حتىكان سیري أمَْسِ  :الرفع في نحوح ویص ،خبره )أدخلھَاحتى (و

 .)كان(متعلقاً باستقرار محذوف على أنھ خبر 

رتُ ستقول  وجھین:یرفع الفعل بعدھا على  )حتى("واعلم أن  :وجعلھا سیبوبھ ھنا بمنزلة الفاء وإذا وغیرھما من حروف الابتداء إذ یقول
إذا  ،ھھنا على قولك ھو یدخل وھو یضرب فأدخلھُا ،فأدْخُلھُاسِرْتُ تعني أنھ كان دخولٌ متصلٌ بالسیر كاتصالھ بھ بالفاء إذا قلت  أدخلھُا،حتىّ 

الھ فالدخول متصل بالسیر كاتص ،سرت فإذا أنا في حال دخول :فكأنھ یقول أدخلھُا،حتىّ  :فإذا قال ،وأن عملھ لم ینقطع ،كنت تخبر أنھ في عملھ
  .)11(فحتى صارت ھھنا بمنزلة إذا وما أشبھھا من حروف الابتداء" ،بالفاء

  عند النحویین:ومعانیھا الابتدائیة  )حتى(إعراب المبحث الثاني: 

 ونسب ابناختلف النحاة في إعراب (حتى) الابتدائیة، فذھب جمھور النحاة إلى أنھا حرف ابتداء، والجملة بعدھا لا محل لھا من الإعراب، 
الزجاج في وافق  نسبة ھذا القول إلى الزجاج فیھ نظر إذ لكن ،)12(جرحرف جر والجملة بعدھا في موضع ھا ابن درستویھ أنھشام إلى الزجاج و

فأحد الوجھین ھو وجھ الرفع في  ) على وجھین:حتى("ورفع ما بعد  :فقالن ما ذھب إلیھ الجمھور خلافا لما ذكر عنھ ابن ھشام آكتابھ معاني القر
ھھنا  )حتى() فدخلتھا، وصارت سرتسرت فأدخلھا. بمنزلة: ( :والمعنى سرت حتى أدخلھا، وقد مضى السیر والدخول كأنَّھ بمنزلة قولك الآیة.

 وقول الشاعر: –مما لا یعَْمَل في الفعل شیئاً، لأنھا تلي الجمل، تقول سرت حتى أني داَخل 

 )13(أباھا نَھْشَلٌ أو مُجاشِعُ  كأنّ            تسَُبُّنيِ كُلیَْبٌ حتى  بيفَیَا عَجَ 

 . )14(فعملھا في الجمل في معناھا لا في لفظھا"

جارة وأن  ، }95الأعراف : { ﴾  حَتَّى عَفوَْا﴿  أما ابن مالك  فیرى أن حتى الداخلة على الجملة الفعلیة التي فعلھا ماض نحو قولھ تعالى
] إنھا 71الزمر:﴾ [حَتَّى إِذاَ جَاءُوھَا﴿ :الداخلة على إذا في نحو )حتى(وكذا قال في  ، )15(والمصدر المؤول في محل جر بھا ،بعدھا أن مضمرة

صرح بذلك في كتابھ (معاني  لكني لم أجده  ،)17(و ذكر ابن ھشام أن ھذا القول سبقھ إلیھ الأخفش ، )16(في موضع جر بھا )إذا(وإن  ،الجارة
: "وكذلك  جمیع ما في القرآن من ل المضارع بأن مضمرة بعد حتى قالفعند حدیثھ عن نصب الفع ،القرآن) وإنما جاء بكلام ربما یفھم منھ ذلك

سوُلُ وكذلك  { )حتىّ(  .)18("، تقول "أقَمَْنا حتىّ اللیلِ" أيْ: إلى اللَّیْلِ""إلى: "حتىّ أنَْ یقولَ" لأنّ "حتىّ" في معنى أي} وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى یقَوُلَ الرَّ

 علىوفصل في الرد علیھ وخلص إلى " أنَّ حتى إذا دخلت  ،)19(وذكر أن ابن مالك قد وقع لھ وھم في ذلك ،یان ھذا القولوقد رد أبو ح  
ج على أحد وجھین:  الجملة لا تعمل فیھا ولا في شيء من أجزائھا؛ بل تخَُرَّ

رھا النحویون في قولھم: سرتُ حتى أدخلُ المدینة، برفع بمعنى الفاء، كما قد )حتى(أحدھما: أن تكون حرف ابتداء ... والوجھ الثاني أن تتقدر
 ینخرم تتقدر بالفاء، ولا )إذا(سرتُ فدخلتُ المدینة، فكذلك حتى في ھذه المواضع التي جاءت بعدھا  :التقدیر أدخل، وتقدیر كونھ قد وقع، قالوا

 .)20(لام العرب"من ك أشبھھاج علیھا ھذه الآیات وما خرَّ منھا موضع. فھذان وجھان یجوز أن تُ 

یھ وف ،ولا أعرف لھ في ذلك سلفا ،"وزعم ابن مالك أن حتى ھذه جارة وأن بعدھا أن مضمرة وتبعھ ابن ھشام في تغلیطھ لابن مالك فقال: 
 .)21(تكلف إضمار من غیر ضرورة"

إذا كان بعدھا مفرد مخفوض أو فعل مضارع منصوب فھي حرف جر، وإذا وقع بعدھا اسم مفرد  )...حتى(ضابط " من جعل النحاةمن و
 .)22("مرفوع أو منصوب فھي حرف عطف، فإن وقع بعدھا جملة فھي حرف ابتداء 

 وقد اجتمعت الثلاثة، في قول الشاعر:

حِیفةََ كَي یخَُفِّفَ رَحْلھَُ            ادَ حَتَّى نَ ألَقَى الصَّ  )23(ھُ ألَقَاھَاعْلوَالزَّ

 فلك في (نعلھ) الخفض والرفع والنصب. 

                                                                        
 .17/ 3الكتاب  )_11(
 . 506ینظر: مغني اللبیب  )_12(
 .361دیوان الفرزدق ص   )_13(
 .1/286معاني القرآن وإعرابھ  )_14(
 .166/ 3ینظر: شرح تسھیل الفوائد  )_15(
 .210/ 2ینظر: شرح تسھیل الفوائد  )_16(
 .174ینظر: مغني اللبیب ص )_17(
 .1/127معاني القرآن  )_18(
 .251/ 11ینظر: التذییل والتكمیل  )_19(
 .321-320/ 7التذییل والتكمیل  )_20(
 .174مغني اللبیب ص  )_21(
 .252/ 11التذییل والتكمیل  )_22(
 .1/97، ونسبھ سیبویھ لابن مروان النحوي، الكتاب 327ھذا البیت ینُسب للمتلمّس وھو في ملحق دیوانھ  )_23(
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أھي في موضع جر أم لا موضع لھا من  ،وقع الخلاف في الجملة الابتدائیة بعد حرف الابتداءو ،لم یتفق النحویون على ھذا الضابطولكن 
 .آنفاكما ذكرنا  ؟الإعراب

لا یقولون: عجبت من یقوم فالعرب "الجمل في فصیح الكلام،  على تدخلحروف الجر لا لأن  ؛ن مذھب الجمھور ھو الراجحأویبدو لي 
 .)24(زید، ولا: عجبت من زید قائم؛ لأن ذلك ضرب من تعلیق حروف الجر، وحروف الجر لا تعلق"

 أنھا حرف من )حتى(كانت مكسورة، بخلاف الجارة والعاطفة، فإنھا تكون مفتوحة یقول سیبویھ:" ویدلك على  (إن)ولأنھ إذا وقع بعدھا 
 .)25(كما تقول: فإذا إنھ یفعل ذاك" ،حروف الابتداء أنك تقول: حتى إنھ لیفعل ذاك

   :ویینالنحمعانیھا عند 

لذلك نجد النحاة عند حدیثھم عن  ،أخر ترجع إلى المعنى الأصلي یذھب معظم النحویین إلى أن لكل حرف معنى أصلیا تتفرع منھ معانٍ  
ھو و لتحقیق أن معنى اللام، في الأصل ھو الاختصاص،"وھو معنى لا یفارقھا" یقول المرادي في معنى حرف اللام:" ا المعنى الأصلي یقولون:

 .)26(راجعة إلى الاختصاص" جدتْ معنى لا یفارقھا، وقد یصحبھ معان أخر. وإذا تأملت سائر المعاني المذكورة وُ 

 )حتى(ھا تدل على معنیین: أحدھما الغایة وھو الأصل فیھا یقول المالقي: " اعلم أن وقد تتبعت معاني حتى الابتدائیة عند النحاة فوجدت أن 
 .)27(معناھا الغایة في جمیع الكلام"

على جملة مضمونھا غایة لشيء قبلھا، فتشارك الجارة والعاطفة،  تدخل-الابتدائیة  أعني-وھو ما ذھب إلیھ المرادي إذ یقول:" وحتى ھذه 
 .)29(وھو اختیار الشاطبي إذ یقول:" ولذلك یصحبھا معنى الغایة في جمیع الأقسام". )28(في معنى الغایة"

وكذا  ،فالسیر سبب لدخول المدینة ،كقولھم: سرت حتى أدخل المدینة، برفع أدخل، أي: سرت فدخلت المدینة ،والثاني بمعنى فاء السببیة
 الشرب سبب لجر البطن.، فبل حتىّ یجيء البعیر یجرّ بطنھوشربت الإ ،المرض سبب لعدم الرجاءف ،قولھم: مرض حتى لا یرجونھ

لذلك  ،والثالث: الجملة المسببة بعد "حتى" ،والثاني: حتى الابتدائیة ،الأول: الجملة السببیة قبل حتى :فھذه الجمل مكونة من ثلاثة عناصر
"إنما وجب مع الرفع السببیة، لأن الاتصال  ة في ذلك فقال:وذكر الرضي العل )30("حتى الابتدائیة لا تخلو من معنى السببیة" یقول ابن مالك:

 تاللفظي لما زال بسبب الاستئناف، شرط السببیة التي ھي موجبة للاتصال المعنوي، فإن السبب متصل بالمسبب معنى، حتى یكون جبرانا لما فا
 .      )31(من الاتصال اللفظي"

وھذا لا یمنع من حملھا على الغایة أصل معناھا  المعاني،لابتدائیة وغیرھا من حروف ویبدو لي أن السیاق ھو وحده من یحدد معنى حتى ا
 ما أمكن.

 عند ابن عاشور: وإعرابھا ودلالتھاالابتدائیة  )حتى(مفھومالمبحث الثالث: 

 .)32(ابتدائیة لأنّ ما بعدھا في حكم كلام مستأنف استئنافاً ابتدائیاً" (حتى)" وسمّیت یقول:وافق ابن عاشور النحاة في مفھومھا إذ 

 مذاھب:أما إعرابھا فلھ فیھا ثلاثة 

والجملة بعدھا كلام مستأنف لا  ابتدائیةٌ، (حتى)": أنھا حرف ابتداء والجملة التي بعدھا لا محل لھا متابعة لمذھب الجمھور إذ یقول أحدھا:
وقد سار على ھذا الإعراب ، )34(لیست حرف جر فإن ما بعدھا جملة" :ابتدائیة، أي (حَتَّى)خر " وآقال في موضع . و)33(محل لھ من الإعراب"

 .)35(خمسة وثلاثین موضعافي 

ا حَتَّى إذَِ ذْنھِِ إِذْ تحَُسُّونھَُمْ بإِِ ﴿ :عند تفسیره قولھ تعالىأحدھا  ینوذكر ھذا الإعراب في موضع ،أنھا حرف جر وما بعدھا مجرور بھاالثاني: 
وقد علل ھذا الإعراب بأن (إذا) الواقعة بعدھا جاءت ظرفیة  ،"و(حتَّى) ھنا جارّة و(إذا) مجرور بھا" إذ یقول:  }152آل عمران:{ ﴾فَشِلْتمُْ 

                                                                        
 .252/ 11التذییل والتكمیل، )_24(
 .19-18/ 3الكتاب  )_25(
 . 109الجنى الداني ص )_26(
 257رصف المباني ص )_27(
 .8/4285، وینظر: تمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد 553-552الجنى الداني ص _)28(
 .43/ 6المقاصد الشافیة  )_29(
 .55/ 4شرح تسھیل الفوائد، )_30(
 .4/60شرح الرضي على الكافیة  )_31(
 .7/181التحریر والتنویر  )_32(
 .17/147التحریر والتنویر، )_33(
 .22/ 23التحریر والتنویر )_34(
,  25, 7/ 16) , (377,  15/374)  , ( 13/69) ,(12/69) ,(275, 142, 11/135)، (18/ 9) (181, 121,  116/ 8)، (230, 202,  189, 181/ 7)، (4/238ینظر التحریر والتنویر ( )_35(

156) , (17 /147) , (18/81  ,102 ,122 ,129  ,253), (19/240) ,(20/40), (22/188 ) , (23/22 ) , (24 /69 ,265), (25/212) , (26/31 ,79 ,99.( 
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وذكر النكتة من إعراب حتى جارة لظرف الزمان إذا "أنَّھ أرید  ،مجرّدة عن معنى الشرط المراد بھا الماضي أو الزمان مطلقا لا المستقبل
 .)36(استحضار الحالة العجیبة تبعاً لقولھ: (تحسونھم)"

ا جَاءَكُمْ بھِِ حَتَّى إذِاَ ھَلَكَ قلُْتمُْ لَنْ یبَْعَثَ اللَّھُ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً  تعالى﴿قولھ والآخر عند  إذ یقول:" و ( إذاَ )  }34غافر:﴾{فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِمَّ
 .)37(( حتى ) ولیست بظرف ، أي حتى زمنِ ھلاك یوسف" ھنا اسم لزمان المضي مجرورة بـــــ

 ــــ"كلما دخلت (حتى) في جملة مفتتحة ب ببعید إذ یقولویرى أن القول الثاني لیس  ،على مذھب الجمھور ابتداءیرجح أنھا حرف الثالث: 
 .)38(وذھب الأخفش وابن مالك إلى أن (حتى) في مثلھ جارة وأن (إذا) في محل جرّ ولیس ببعید" ،وما بعدھا جملة ابتدائیة ،للابتداء (حتى) ـ(إذا) ف

 دلالتھا عند ابن عاشور:

 ي دلالاتھا.فلذلك نجده أحیانا یخالف بعضا من النحویین والمفسرین  ؛ابن عاشور بمراعاة السیاق في بیان دلالة الحروف في تفسیره تمیّز

إذ یرى أن دلالتھا على معنى الغایة غیر لازم وغیر منضبط ولا مطرّد مخالفة لبعض  ؛وھذا ما نجده عند حدیثھ عن (حتى) الابتدائیة
غایة  اإذ یقول: "فأما دلالة (حتى) الابتدائیة على معنى الغایة، أي كون ما بعدھ ،النحویین والمفسرین الذین قصروا معنى (حتى) على الغایة

 ً ولأمر ما فرق العرب بین استعمالھا جارّة وعاطفة وبین استعمالھا ابتدائیة، ألیس قد صرح النحاة بأن الابتدائیة  ،لمضمون ما قبلھا، فلا أراه لازما
وھي تى) الجارّة (فإن معنى الغایة في (ح ،یكون الكلام بعدھا جملة مستأنفة تصریحاً جرى مجرى الصواب على ألسنتھم فما رَعَوه حق رعایتھ

طوف بھا المع أن یكون  فتعینلأنھا تفید التشریك في الحكم  ؛وفي (حتىّ) العاطفة ،لأنھا بمعنى (إلى) ؛الأصل في استعمال ھذا الحرف) ظاھر
 .)39(فأما (حتى) الابتدائیة فإن وجود معنى الغایة معھا في مواقعھا غیر منضبط ولا مطرّد" ،نھایة للمعطوف علیھ في المعنى المراد

 الابتدائیة:لذلك نجد لھ رأیین في معنى حتى  عاشور،لكننا نجد ھذا الاضطراب كذلك عند ابن 

"ومعنى  :ویقول في موضع آخر       ،)40(ارقھا"ومعنى الغایة لا یف حتىّ ابتدائیة،" یقول:أن أصل معنى الغایة لا یفارقھا إذ  الأول:الرأي 
 . )41(")حَتَّى(الغایة لا یفارق 

 . )42(وھي لا تفید الغایة وإنمّا تفید السببیة" ابتدائیة، (حتىّ)"  یقول:أنھا تفید السببیة إذ  الثاني:الرأي 

ما قبلھما  في اشتراكھما في اتصال "یتقاربانالغایة إذ ھما  ومعنى انتھاءھو شدة الترابط بین معنى السببیة الاضطراب ولعل السبب في ذلك 
 .)43("بما بعدھما

 ابن عاشور: عنددلالة (حتى) الابتدائیة نماذج من المبحث الرابع : 

 أولا: دلالتھا على الغایة:

 :من ذلك ، )44(في تسعة وثلاثین موضعاالغایة تدل لابتدائیة ا(حتى) على أن ابن عاشور  نص

ن وَلقَدَْ صَدَقكَُمُ اللَّھُ وَعْدَهُ إِذْ تحَُسُّونَھُم بإِِذْنھِِ حَتَّى إذِاَ فشَِلْتمُْ وَتنََازَعْتمُْ فيِ الأمَْرِ وَعَصَ ﴿: تعالىقولھ  -1 ا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّ ن بعَْدِ مَا أرََاكُم مَّ یْتمُ مِّ
ن یرُِیدُ الآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفكَُمْ  نْیَا وَمِنكُم مَّ  }152آل عمران:{﴾ الْمُؤْمِنِینَ عَنْھُمْ لِیَبْتلَِیكَُمْ وَلَقدَْ عَفاَ عَنكُمْ وَاللَّھُ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ یرُِیدُ الدُّ

إذ  معنى:فال ،یفید أن مضمون الجملة التي بعدھا غایة لمضمون الجملة التي قبلھا ،في الآیة "حرف انتھاء وغایة )حتى(یرى ابن عاشور أن 
 .)45(واستمر قتلكم إیاھم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بینكم" ،یلقونھم بتیسیر اللھ

إذا "أنَّھا وعلل ذلك  ،ذف جوابھا فیھ تكلفوأن القول بأنھا شرطیة حُ  ،في الآیة ظرف زمان مجرّدة عن معنى الشرط (إذا)وذھب إلى أن 
 قدیره:تفھي غیر محتاجة لجواب فلا فائدة في تكلّف  ،ل لذلكإذ الشرط لا یكون ماضیاً إلاّ بتأوی للشرطیة،صارت للمضيّ انسلخت عن الصلاحیة 

 .)46(إلى آخرھا" الدنیا)من یرید  (منكم قولھ:ولا إلى جعل الكلام بعدھا دلیلاً علیھ وھو  ،)انقسمتم(

                                                                        
 .128/ 4التحریر والتنویر  )_36(
 .140/ 24التحریر والتنویر  )_37(
 246-245/  29التحریر والتنویر  )_38(
 .151-17/150التحریر والتنویر  )_39(
 .240/ 19التحریر والتنویر  )_40(
 .22/ 23التحریر والتنویر  )_41(
 .189/ 7التحریر والتنویر  )_42(
 .214/ 3شرح كتاب سیبویھ )_43(
,  16/7)، (377, 15/374)، (13/69)، (12/69)، (282, 275, 142, 135, 11/53)، (10/220)، (9/18)، (181, 8/149)، (278, 7/202)، (238,  4/127ینظر التحریر والتنویر ( )_44(

25 ,37 ,156) ،(17/28 ,147) ،(18/81 ,102 ,340) ،(19/240) ،(20/40) ،(22/188) ،(23/22) ،(24/140 ,265) ،(25/197) ،(26/31 ,79) ،(27/386) ،(29/245 ,328 ،(
)30/520.( 

 .127/ 4التحریر والتنویر  )_45(
 .4/128التحریر والتنویر  )_46(
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ً  (إذا) منوذكر أن النكتة من خروج   .)47("(تحسونھم) لقولھ: زمن المستقبل إلى الزمان مطلقاً ھي "أنَّھ أرید استحضار الحالة العجیبة تبعا

 قولان:ھنا  )حتى(وأقول للعلماء في 

 وھذا ما ذھب إلیھ ابن عاشور. لھ،وحینئذ لا جواب  (إلى)أنھا حرف جر لانتھاء الغایة بمعنى  أحدھا:

على بابھا تحتاج إلى  (إذا)الأقوى أن  "والأظھر یقول:وھو ما رجحھ ابن عطیة إذ  الشرطیة،أنھا حرف ابتداء دخلت على الجملة الثاني: 
 "وعلى ھذا القول اختلفوا في جواب إذا على وجوه:)48(كأنھا حرف ابتداء على نحو دخولھا على الجمل" )حتى(وتكون  ،الجواب

ا  یقال:﴿كما  السقوط:یقول الفراء:" فھذه الواو معناھا  ،والواو زائدة )،تنازعتم(أنھ  الأول:  103 فات:الصا﴾{ وَناَدیَْناَهُ  ینِ*أسَْلمََا وَتلََّھُ لِلْجَبِ فَلمََّ
 .)49(نادیناه" معناه: }104،

بان "وقدره أبو البقاء :  ، )51("انھزمتم"قدره ابن عطیة: و ،)50("منعكم نصره" الزمخشري:جوابھ محذوف یفھم من السیاق وقد قدره  الثاني:
( مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّنْیاَ وَمِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ )54("إلى قسمین ویدل علیھ ما بعدهانقسمتم " حیان:. وقدره أبو  )53("امتحنتم"وقدره القرطبي :  ، )52("أمركم

 ] 152الآْخِرَةَ) [آل عمران:

) لیست للشرط وإنما ھي ظرف زمان ھو الراجح، وعلى ذلك یكون معنى الآیة صدقكم اللھ اویبدو لي أن ما ذھب إلیھ ابن عاشور من أن (إذ
 المشركین، واستمر ھذا النصر إلى أن فشلتم وتنازعتم وعصیتم، أي إلى أن وصلتم إلى ھذه الغایة.وعده ونصركم على 

َ  تعالى﴿قولھ  -2 اء فأَ اء وَالسَّرَّ رَّ قاَلوُاْ قدَْ مَسَّ آبَاءناَ الضَّ لْناَ مَكَانَ السَّیِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَاْ وَّ  }95:عرافالأ{﴾ یشَْعرُُونَ  خَذْنَاھمُ بغَْتةًَ وَھمُْ لاَ ثمَُّ بدََّ
ل اللھ البلاء والمحنة التي والمعنى بدَّ  ،)55(لنا) من استمرار ذلك"" لما یتضمنھ (بدَّ  ھنا ابتدائیة تدل على الغایة )حتى(یرى ابن عاشور أن 

 كثروا ونموا في أنفسھم وأموالھم.» حَتَّى عَفَوْا«كانوا علیھا بالسعة والرخاء 

 .)56(أنھا ھنا "ابتدائیة والجملة التي بعدھا لا محل لھا"إعرابھا وافق جمھور المفسرین والنحویین في و

 .)57(لازمة الإضمار والفعل الماضي عَفَوا )أنْ (بعدھا مصدر مؤوّل من ما و ،وذھب ابن مالك إلى أنھا جارة

وفیھ تكلف إضمار  ،ولا أعرف لھ في ذلك سلفا ،وأن بعدھا أن مضمرة ،ھذه جارة )حتى(ورد علیھ ابن ھشام فقال: " وزعم ابن مالك أن 
 .)58(من غیر ضرورة"

 وقیل مراده ھنا تفسیر المعنى لا الإعراب یقول ،)59(وقال العكبري في إعرابھا: " أي إلى أن عفوا"

لمضارع الجارة لا تباشر إلا ا )حتى(الإعراب، لأن فإنما یرید تفسیر المعنى لا  )إلى(ھنا غایة، وتقدیر من قدرھا بـ  )حتى(" السمین الحلبي: 
معھ، فلا یقدر معھ  )أن(لأنھا في التقدیر داخلة على المصدر المنسبك منھا ومن الفعل، وأما الماضي فلا یطرد حذف  )أن(المنصوب بإضمار 

 .")60(ول أبي البقاء: "حتى عفوا: إلى أن عفوا"المصدریة أي: حتى أن عفوا، وھذا الذي ینبغي أن یحمل علیھ ق )أن(أنھا حرف جر داخلة على 

ھور لأن ظ ،ولا ینبغي قیاسھا على المضارع ،والجملة بعدھا لا محل لھا ،وأنھا حرف ابتداء ،) في الآیة دلت على الغایةأن (حتىویبدو لي 
 النصب في المضارع بعد (حتى) ھو ما جعل النحاة یقدرون (أن) مضمرة بعدھا.  

رِحُواْ بھَِا جَاءتھَْا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءھمُُ ھُوَ الَّذِي یسَُیِّرُكمُْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ حَتَّى إذِاَ كُنتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَیْنَ بھِِم بِرِیحٍ طَیِّبةٍَ وَفَ ﴿ :قولھ تعالى -3
ینَ لَئِنْ أنَجَیْتنََا مِنْ ھَذِهِ لَنكَُوننَِّ مِنَ الشَّاكِرِینَ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أنََّھُمْ أحُِیطَ بِھِمْ دَعَوُاْ اللَّھَ   }22یونس: ﴾ { مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ

وفي ھذا إشكال إذ كیف یكون الكون غایة للتسییر في البحر  .)61(یرى ابن عاشور أن "(حتى) ابتدائیة، وھي غایة للتسییر في البحار خاصة"
 (دعََوا قولھ:كانت غایة باعتبار ما عطف على مدخولھا من  " وإنمار، وقد أزال ابن عاشور ھذا الإشكال فقال: مع أن الكون متقدم على التسیی

ركم) من المنة المؤذنة بأنھ تسییر رفق ملائم للناس، فكان ما بعد (حتى) ومعطوفاتھا ھو ما في قولھ (یسیِّ  اللھ) إلى قولھ (بغیر الحق) ، والمغیَّا
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ویدخلون في حالة البأساء والضراء ، وھذا النظم نسج بدیع في  ،، لأن تلك الحالة التي بعد (حتى) ینتھي عندھا السیر المنعمَ بھنھایةَ ذلك الرفق
 )62(أفانین الكلام ."

 لبحر،اكیف جعل الكون في الفلك غایة للتسییر في  قلت:"فإن  یقول: إذ-اختلفت عباراتھم  وإن-وقد سبقھ إلى ھذا المعنى الزمخشري 
یة الواقعة بعد ولكن مضمون الجملة الشرط البحر،لم یجعل الكون في الفلك غایة التسییر في  قلت: الفلك؟والتسییر في البحر إنما ھو بالكون في 

ھلاك نّ للیسیركم حتى إذا وقعت ھذه الحادثة وكان كیت وكیت من مجيء الریح العاصف وتراكم الأمواج والظ قیل:كأنھ  حیزّھا،بما في  (حتى)
لأنّ دعاءھم من لوازم ظنھم الھلاك فھو ملتبس  ظنوا؛بدل من  قلت: فدعوا؟ قلت:فإن  جاءتھا. قلت: (إذا)؟ما جواب  قلت:فإن  بالإنجاء.والدعاء 

  .)64(الزمخشري أبو حیان في تفسیره ن قولَ وحسَّ  .)63(بھ"

قع في جملة حتى إذا و ؛ك، "بل تقدیر الكلام كأنھ قیل ھو الذي یسیركمغایة التسییر في الآیة لیست مجرد الكون في الفلوخلاصة القول إن 
 .)65(تلك التسییرات الحصول في الفلك كان كذا وكذا"

نْ أھَْلِ الْقرَُى أفََلمَْ یَسِیرُواْ فيِ الأرَْضِ فَیَن﴿: قولھ تعالى -4 اْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ ظُرُووَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ إلاَِّ رِجَالاً نُّوحِي إلَِیْھِم مِّ
يَ مَن نَّشَاء وَلاَ یرَُدُّ * وَلدََارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ اتَّقوَاْ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ  سُلُ وَظَنُّواْ أنََّھُمْ قَدْ كُذِبوُاْ جَاءھُمْ نَصْرُناَ فنَجُِّ أسْنُاَ بَ  حَتَّى إذِاَ اسْتیَْأسََ الرُّ

   }110-109یوسف:{ ﴾عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ 

 ).رجالاأرسلنا من قبلك إلا  وما(ھنا ابتدائیة غایة لمحذوف "دل علیھ جملة  (حتى)یرى ابن عاشور أن 

 الآیة:في المغیا بـ (حتى)  في تقدیروقد قد اختلف المفسرون 

س وأی ،وسخروا بالرسل ،حتى اطمأنوا بالسلامة ،تحقیق ما أنذرُوھم بھ من العذاب وتأخر ،فدام تكذیبھم وإعراضھم"  عاشور:فقدره ابن 
 )66(الرسل علیھم السلام من إیمان قَومھم."

  )67(فتراخى نصرھم " رجالا،"ما أرسلنا من قبلك  الزمخشري:قدره و

بھم حتى نزلت بھم المثلات صاروا في حیز من یعتبر " أن الرسل الذین بعثھم اللھ من أھل القرى دعوا أممھم فلم یؤمنوا عطیة:وقدره ابن 
 )68("حتى إذا استیأس الرسل" :في قولھ )حتى(فلھذا المضمن حسن أن تدخل  ؛بعاقبتھ

وصبروا وطال دعاؤھم وتكذیب قومھم حتى إذا استیأس  ،فكذبوھم ،فدعوا قومھم ،وقدره ابن الجوزي:" وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا
 .)69(الرسل"

 .)70(حتى إذا استیأس الرسل" ،القرطبي:" وما أرسلنا قبلك یا محمد إلا رجالا ثم لم نعاقب أممھم بالعذاب وقدره

 فإن من قبلھم قد أمھلوا حتى یئس الرسل ،" لا یغرنھم تمادیھم فیما ھم فیھ من الدعة والرخاء:-حذفكان فیھ كثرة  وإن-تقدیرلوسي ورجح الأ
 .)71(وازع "لانھماكھم في الكفر وتمادیھم في الطغیان من غیر  ؛إیمانھم من النصر علیھم في الدنیا أو من

نزل ی ویبدو لي أنھا كلھا معان متقاربة تشترك في أن اللھ لم یعاجل أممھم الذین لم یؤمنوا بما جاءوا بھ بالعقوبة {حتى إذا استیأس الرسل}.
 في أحوج الأوقات إلى ذلك.نصره على رسلھ، عند ضیق الحال وانتظار الفرج من اللھ تعالى 

وذھب ابن عرفة إلى أن (حتى) " حرف ابتداء لا یلزمھا الغایة ولا یحتاج إلى ما تكلفھ المفسرون من أن التقدیر ھنا یوحي إلیھم فتراخى 
سُلُ)."  )72(نصرھم (حَتَّى إِذاَ اسْتیَْأسََ الرُّ

  الغایة ھو الراجح وما ذھب إلیھ ابن عرفة لیس ببعید.ما ذھب إلیھ جمھور المفسرین من دلالة (حتى) على  یبدو لي أنو

عَ عَن قلُوُبھِِمْ قاَلوُا مَاذاَ قاَلَ رَبُّكُ ﴿ :قولھ تعالى -5  سبأ:﴾ {مْ قاَلوُا الْحَقَّ وَھُوَ الْعلَِيُّ الْكَبیِرُ وَلا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لھَُ حَتَّى إذِاَ فزُِّ
23{ 

 .)73(وقد أفادت الغایة بأصل وضعھا""ابتدائیة في الآیة ذھب ابن عاشور إلى أن (حتى) 

 ظاھرا في الآیة تعددت أقوال المفسرین في تحدیده: ولما لم یكن المغیا
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ویومئذ  ،أذن لھ یقول:" وقد طویت جمل من وراء (حتى) والتقدیر: إلا لمنإذ  ،فذھب ابن عاشور إلى أنھا ھنا غایة لقولھ (إلا لمن أذن لھ)
وھو  ،یبقى الناس مرتقبین الأذن لمن یشفع فزعین من أن لا یؤذن لأحد زمنا ینتھي بوقت زوال الفزع عن قلوبھم حین یؤذن للشافعین بأن یشفعوا

 .)74(إیجاز حذف"

وتوقعاً وتمھلاً وفزعاً من الراجین  وھو بھذا القول تابع الزمخشري الذي یرى أنھا غایة لما "فھم من ھذا الكلام من أنّ ثم انتظاراً للإذن
وأنھ لا یطلق الإذن إلاّ بعد ملي من الزمان، وطول من التربص... كأنھ قیل: یتربصون ویتوقفون  یؤذن؟للشفاعة والشفعاء، ھل یؤذن لھم أو لا 

 .)75("لمة یتكلم بھا رب العزّة في إطلاق الإذنع عن قلوبھم، أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعین والمشفوع لھم بكزِّ ملیاً فزعین وھلین، حتى إذا فُ 

بل ھم عبدة مستسلمون أبدا حتى إذا  ،الكلام حذف یدل علیھ الظاھر فكأنھ قال ولا ھم شفعاء كما تحسبون أنتم" وذھب ابن عطیة إلى أن في
 .)76(فزع عن قلوبھم"

لة مفارقة الحیاة، أو یجعل اتباعھم إیاه مستصحباً لھم إلى یوم القیامة }، ویكون التفزیع حافاَتَّبعَوُهُ لقولھ: { وذھب أبو حیان إلى أنھا غایة
 .)78(ن ھذا القول السمین الحلبي. وحسَّ )77(اعتراضیة بین المغیا والغایة" }قلُِ ادْعُوا{والجملة بعد من قولھ:  ،مجازاً 

} لأنھ بینھ بالوحي لأن قول القائل قل لفلان للإنذار حتى قلُْ أحدھا: أنھا "غایة متعلقة بقولھ تعالى: {: وذكر الرازي قولین في غایة (حتى)
متعلق "الثاني: و .)79("} فزع من في السموات، ثم أزیل عنھ الفزعقلُْ یسمع المخاطب ما یقولھ، ثم یقول بعد ھذا الكلام ما یجب قولھ فلما قال: {

 .)80(ما زعمتم وقلتم قال الحق"} أي زعمتم الكفر إلى غایة التفزیع، ثم تركتم زَعَمْتمُْ بقولھ تعالى: {

وْمَ یَ  النبأ﴿وھذا المعنى یقرب مما جاء في سورة  (إلا لمن أذن لھ) قبلھ ذكرولعل أقربھا ما ذكره ابن عاشور تبعاً للزمخشريّ أنھ غایة لما 
حْمَنُ  وحُ وَالْمَلائكَِةُ صَفاًّ لا یَتكََلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ  }.38النبأ:  ﴾{یَقوُمُ الرُّ

نَ اللَّھِ وَرِسَالاتھِِ وَمَن یعَْصِ اللَّھَ وَرَسُولھَُ فإَِنَّ لھَُ نَارَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أَ  تعالى﴿قولھ  -6 حَتَّى إِذاَ رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ فَسَیعَْلمَُونَ   *بَدًاإِلاَّ بَلاغًا مِّ
 }24 -23:الجن{ ﴾مَنْ أضَْعَفُ نَاصِرًا وَأقََلُّ عَدَدًا

ن في واستضعافھم المسلمی ،من سخریة الكفار من الوعید ،"متعلقة بمحذوف یدل علیھ الكلام ) في الآیةحتى(من  أن الغایةیرى ابن عاشور 
 .)81("حتى إذا رأوا ما یوعدون تحققوا إخفاق آمالھم ؛فإن ذلك یفھم منھ أنھم لا یزالون یحسبون أنھم غالبون فائزون العَددَ والعدُدَ،

والآخر أنھا متعلقة  )19 الجن:( )لِبدَاً عَلَیْھِ  یكَُونوُنَ ( تعالى:بقولھ  متعلقة:ھنا أحدھا أنھا  )حتى(وذكر الزمخشري قولین في الغایة من 
 ."رَأوَْاْ مَا یوُعَدُونَ حَتَّى إِذاَ  لا یزالون على ما ھم علیھكأنھ قال:  لعدده،من استضعاف الكفار لھ واستقلالھم  الحال:"بمحذوف دلت علیھ 

 . )82(فھو بعید جداً لطول الفصل بینھما بالجمل الكثیرة " )،لِبَداً عَلَیْھِ  یكَُونوُنَ ( بقولھ:"وأما تقدیره أنھا تتعلق : وتعقبھ أبو حیان فقال

الحكم و كأنھ قیل إن العاصي یحكم لھ بكینونة النار لھم، لھم،ورجح أبو حیان "أنھا غایة لما تضمنتھ الجملة التي قبلھا من الحكم بكینونة النار 
 .)83(حتى إذا رأوا ما حكم بكینونتھ لھم فسیعلمون" ،بذلك ھو وعید

ى وعلى ذلك یكون المعن ،لأن سیاق الآیة یدل على تھدید ووعید للمستھزئین بالمؤمنین ،ویبدو لي أن ما ذھب إلیھ ابن عاشور ھو الأقرب
   خریتھم واستھزائھم حتى إذا رأوا ما یوعدون من العذاب فسیعلمون من ھو المستضعف ومن ھو الأقل عددا.س أنھم لا یزالون على

 :السببیة تھا علىدلالثانیًا: 

 :في ستة مواضع وھي السببیة(حتى) الابتدائیة تدل على ذكر ابن عاشور أن 

اءُوكَ ذاَ جَ عَلَى قلُوُبھِِمْ أكَِنَّةً أنَْ یَفْقھَُوهُ وَفيِ آذاَنِھِمْ وَقْراً وَإِنْ یرََوْا كُلَّ آیةٍَ لا یؤُْمِنوُا بھَِا حَتَّى إِ  وَمِنْھُمْ مَنْ یَسْتمَِعُ إلِیَْكَ وَجَعَلْناَ﴿  :قولھ تعالى -1
لِینَ   } 25الانعام:{ ﴾یجَُادِلوُنكََ یقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا إنِْ ھَذاَ إِلاَّ أسََاطِیرُ الأوََّ

كنة ولا أن جعل الأ ،" المعنى أن استماعھم یمتد إلى وقت مجیئھملیس یرى ابن عاشور أن (حتى) ابتدائیة وتدل على السببیة وعلى ذلك 
بھم وجعل الوقر على آذانھم والأكنة على قلو ،بل المعنى أن یتسبب على استماعھم بدون فھم ،على قلوبھم والوقر في آذانھم یمتد إلى وقت مجیئھم

 .)84(ھم إذا جاءوك جادلوك"أن
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فإذا﴿  :فیكون التقدیر )إلى أن(ویحتمل أن تكون بمعنى  ،یحتمل أن تكون بمعنى الفاء )إذِا(وذھب أبو حیان إلى أن (حتى) "إذا وقعت بعدھا 
منعناھم من فھم القرآن وتدبره؟ إلى أن  ﴾أي وَقْرًاعَلىَ قلُوُبھِِمْ أكَِنَّةً أنَ یَفْقھَُوهُ وَفيِ آذاَنھِِمْ  وَجَعَلْناَ:﴿ یكون التقدیر ﴾أو یقَوُلُ یجَُادِلوُنكََ  جَآؤُوكَ 
لِینَ  إِنْ یقولوا   .)85(لأن الغایة لا تؤخذ إلا من جواب الشرط لا من الشرط " ؛في وقت مجیئھم مجادلیك ھذا إِلاَّ أسَاطِیرُ الأْوََّ

لا بد أن یتقدمھ كلام  )حَتَّى إذِا(وتركیب  )حَتَّى إذِا(قاعدة عامة " یتخرج جمیع ما جاء في القرآن من قولھ تعالى  وجعل ھذین الاحتمالین
 لكنھ لم یلتزم بذلك في تفسیره. ،)86(ظاھر نحو ھذه الآیة"

 ویبدو لي أن (حتى) الابتدائیة في الآیة تحتمل المعنیین معا كما قرره أبو حیان.

طْناَ فیِھَا وَھُمْ یحَْمِلوُنَ أوَْزَارَھُمْ عَلىَ قدَْ خَسِرَ الَّذِینَ كَذَّبوُاْ بلِِقَاء اللَّھِ حَتَّى إِذاَ جَاءتھُْمُ السَّاعَةُ بغَْتةًَ قَالوُاْ یاَ حَسْرَتنَاَ عَلىَ  ﴿: تعالى قولھ -2 مَا فَرَّ
 }31الانعام:{ ﴾یزَِرُونَ ظُھُورِھِمْ ألاََ سَاء مَا 

واستدل على ذلك بما فھمھ  )87(وھي لا تفید الغایة وإنما تفید السببیة ... أي فإذا جاءتھم الساعة بغتة " ،ابتدائیة حتى)(یرى ابن عاشور أن "
  : )88(الابتدائیة حتى)من قول ابن الحاجب في معنى (

 الشرطیة. (إذا)اخلة على لا الد بالحال،الداخلة على الفعل المضارع إذا كان حالا أو مؤولا  حتى)لكن ابن الحاجب یرى ذلك في (

"لأن الخسران المقصود ھنا ھو خسرانھم  ؛أن ما ذكره بعض المفسرین من جعل مجيء الساعة غایة للخسران فاسد ذھب ابن عاشور إلىو
 . )89(فأما في الدنیا ففیھم من لم یخسر شیئا" ،یوم القیامة

 أي ما زال بھم ،لكذبوا لا لخسر، لأن خسرانھم لا غایة لھوھي "غایة  لغایةالابتدائیة في الآیة تدل على ا (حَتَّى)وذھب الزمخشري إلى أن 
 .)92(وأبو حیان )91(وبذلك قال الرازي . )90(التكذیب إلى حسرتھم وقت مجيء الساعة"

بون خسر المكذ قیل:وجوز أن تكون غایة للخسران ... فكأنھ  للتكذیب،" والغایة المذكورة لوسي:الأیقول  )93(ومن المفسرین من جوز الأمرین
 .)94(المحن والبلاء فإذا قامت الساعة یقعون فیما ینسون معھ ھذا الخسران وذلك ھو الخسران المبین " بأنواعإلى یوم قیام الساعة 

 لكذبوا لا لخسر. ) في الآیة تحتمل المعنیین السببیة والغایة(حتىویبدو لي أن 

ةٌ لَّعنَتَْ أخُْتھََا حَتَّى إِذاَ ادَّاقاَلَ ادْخُلوُاْ فيِ أمَُمٍ قَ  ﴿: تعالىقولھ  -3 ن الْجِنِّ وَالإِنسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ  رَكُواْ فیِھَا جَمِیعًا قاَلتَْ دْ خَلَتْ مِن قبَْلِكُم مِّ
نَ النَّارِ قاَلَ   }38الأعراف: { ﴾ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكَِن لاَّ تعَْلمَُونَ  أخُْرَاھُمْ لأوُلاھَُمْ رَبَّنَا ھَؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتِھِمْ عَذاَبًا ضِعْفاً مِّ

رتبة في فیجوز أن تكون مت ،أي تسبب مضمون ما قبلھا في مضمون ما بعدھا ،الابتدائیة ھنا "تفید معنى التسبب (حتى)یرى ابن عاشور أن 
 .)95()"دخلت أمة لعنت أختھا كلما( قولھ:ویجوز أن تكون مترتبة على مضمون  )...خلتادخلوا في أمم قد  قال( قولھ:المعنى على مضمون 

والمعنى أنھم یدخلون فوجاً ففوجاً لاعناً بعضھم بعضاً إلى انتھاء تداركھم وتلاحقھم في النار  ،غایة لما قبلھا حَتَّى)" (أن:ویرى أبو حیان 
 .)98(غیره من المفسرینو )97(. وھو ما ذھب إلیھ السمین الحلبي)96(واجتماعھم فیھا"

 لا ما تفرد بھ ابن عاشور. ،ویبدو لي أن ما ذھب إلیھ أبو حیان وغیره من المفسرین ھو الأقرب للمعنى

 }.99المؤمنون: {  ﴾حَتَّى إذِاَ جَاء أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ ﴿  :تعالى قولھ -4

یصفون)  ( ـفلا حاجة إلى تعلیق ( حتى ) ب ؛الغایة "ولا تفید أن مضمون ما قبلھا مُغیاّ بھایرى ابن عاشور أن (حتى) في الآیة لا تدل على 
")99(. 

 .)100(( لكاذبون) :( یصفون ) أو لقولھ :وذھب الزمخشري إلى أنھا غایة لقولھ

                                                                        
 .103/ 4تفسیر البحر المحیط  )_85(
 .103/ 4تفسیر البحر المحیط  )_86(
 .189/ 7التحریر والتنویر  )_87(
 .45، الكافیة ص189/ 7ینظر التحریر والتنویر  )_88(
 .190-189/ 7التحریر والتنویر  )_89(
 .17/ 2الكشاف  )_90(
 .163/ 12ینظر مفاتیح الغیب  )_91(
 .110/ 4ینظر البحر المحیط )_92(
 .300/ 7، تفسیر المنار 6/66ینظر: فتوح الغیب  )_93(
 .125-4/124روح المعاني  )_94(
 .121/ 8التحریر والتنویر  )_95(
 .298/ 4تفسیر البحر المحیط  )_96(
 .5/313ینظر: الدر المصون  )_97(
 .356/ 4ینظر روح المعاني  )_98(
 .123-18/122التحریر والتنویر  )_99(
 .205/ 3ینظر: الكشاف  )_100(
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وز" أن تكون غایة مجردة بتقدیر وج ، )101(ورجح ابن عطیة أنھا حرف ابتداء لا تفید الغایة "لأن ما بعدھا ھو المعنيّ بھ المقصود ذكره"
 .)102(كلام محذوف"

وھي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقھا  ،ورد أبو حیان على ابن عطیة فقال: " فتوھم ابن عطیة أن حتى إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غایة
 . )103(ولم یبین الكلام المحذوف المقدر" ،الغایة

التقدیر: فلا أكون كالكفار الذین تھمزھم الشیاطین ، ون حتى غایة لھا یدل علیھا ما قبلھاورجح أن تكون قبل (حتى) " جملة محذوفة تكو
 .)104(ویحضرونھم حَتَّى إذِا جاءَ أحََدھَُمُ الْمَوْتُ"

وما زعمھ أبو حیان من توھم ابن عطیة فیما ذھب إلیھ وأن الغایة لا  ،ھو الأقربعطیة عاشور تبعا لابن ابن ما ذھب إلیھ ویبدو لي أن 
أن "(حتى) إذا وقعت بعدھا (إذِا) یحتمل أن تكون بمعنى (الفاء) ویحتمل أن تكون بمعنى فقد مر بنا أن أبا حیان نفسھ یرى  ،فیھ نظر ،تفارقھا

 .)105("(إلى أن)

نْھُمْ تضَْحَكُونَ فَاتَّخَذْتمُُوھُمْ سِخْرِی�ا حَ ﴿  :تعالى قولھ -5  }110المؤمنون:{ ﴾تَّى أنَسَوْكمُْ ذِكْرِي وَكُنتمُ مِّ

رآن من "أنكم لھوتم عن التأمل فیما جاء بھ الق الآیة:الابتدائیة في الآیة بمعنى فاء السببیة وعلى ذلك یكون معنى  (حتى)یرى ابن عاشور أن 
فكیف یرجى من ھؤلاء التذكر  ،فقد سخروا من الدین الذي كان اتباعھم إیاه سبب السخریة بھم ،لأنھم سخروا منھم لأجل أنھم مسلمون الذكر،

م لم وفي الحقیقیة ھ ،وذلك لانشغالھم بالاستھزاء والسخریة بھم ،. أي أن المؤمنین كانوا ھم السبب في نسیان الكفار ذكر اللھ)106(بذلك الذكر"
 .)107(ولكن لما كان اشتغالھم بالسخریة منھم سبباً لنسیانھم أضیف الإنساء إلیھم" ،إلیھ ویدعونھمینسوھم "بل كانوا یذكرونھم اللھ 

ً ھنا تفید الغایة فھي "مع ما یتصل بھا: غایةٌ لقولھ: ( )حتى(وذھب الطیبي إلى أن  یكون  )، فلابد من تأویلھ بما یستقیم أنفاَتَّخَذْتمُُوھُمْ سِخْرِیاّ
م ساخرین حتى جعلتموھم بسبب تشاغلكم بھم بصفة السخریة سبباً لنسیانكم ذكر اللھ، فظھر أن إسناد النسیان إلى ھذا غایةً لھ، فیقال: تشاغلتم بھ

 .)108(الأولیاء مجازي"

 )109(.والغایة تعلیلال :وھمافي الآیة  )حتىلمعنى ( ھناك قولین وذكر ابن عرفة أن

ك إلى واستمروا في ذل ،یمان لكنھم اتخذوھم سخریاكانوا یدعون الكفار إلى الإإذ إن المؤمنین  ،ویبدو لي أن (حتى) في الآیة تدل على الغایة
 اللھ.أن جرھم ذلك إلى نسیان ذكر 

ھْتدَُونَ  تعالى﴿ قول -6 حَتَّى إِذاَ جَاءناَ قاَلَ یاَ لَیْتَ بَیْنيِ وَبیَْنَكَ بعُْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبئِسَْ  *وَإنَِّھُمْ لیَصَُدُّونَھُمْ عَنِ السَّبیِلِ وَیحَْسَبوُنَ أنََّھُم مُّ
 }38 -37:الزخرف﴾{الْقَرِینُ 

وعلى ذلك خالف بعض المفسرین  ،لا غایة حقیقیة )110(وھي تفید التسبب الذي ھو غایة مجازیة" ،ابتدائیة (حتى)ذھب ابن عاشور إلى أن "
لكافر فینقطع إذ قد یؤمن ا ؛"ولیست في الآیة دلالة على دوام الصد عن السبیل وحسبان الآخرین الاھتداء إلى فناء القرینین: قولفي معنى الآیة إذ ی

 .)111(فلا تغتر بتوھم من یزعمون أن الغایة الحقیقیة لا تفارق (حتى) في جمیع استعمالاتھا" ،الصد والحسبان

على  )113(یستمر العاشون :حتما أن تكون غایة لأمر ممتد ... والمعنى تقتضي"  )112(ھنا حرف غایة )حتى(وذھب بعض المفسرین إلى أن 
ینك في بیني وب لیت یا :حتى إذا جاءنا كل واحد منھم مع قرینھ یوم القیامة قال مخاطبا لھ ؛ما ذكر من مقارنة الشیاطین والصد والحسبان الباطل

 .)114(الدنیا بعد المشرقین"

 ،اتواستمر على ذلك حتى م ،لأنھا تتحدث عن حال الكافر الصاد عن سبیل اللھ في الدنیا ؛(حتى) في الآیة دلت على الغایة ویبدو لي أن
 یتمنى أن یكون بینھ وبین قرینھ بعد المشرق والمغرب واللھ أعلم.الآخرة أنھ فیكون حالھ في 

                                                                        
 .188/ 4المحرر الوجیز  )_101(
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 .387/ 6تفسیر البحر المحیط  )_103(
 .387/ 6تفسیر البحر المحیط  )_104(
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 الخاتمة:

 وھي:إلیھا البحث  توصلج التي وفي ختام ھذا البحث لابد من الإشارة إلى أھم النتائ

سرین والمف وجمھور النحاةوالشرطیة، حرف ابتداء، یستأنف بعدھا الكلام، وتقع بعدھا الجملة الاسمیة والفعلیة (حتى) الابتدائیة أن -1
وتدل على السببیة إذا دخلت على  الغایة،دلالتھا على  ھاالأصل فی, و حرف ابتداء والجملة بعدھا لیس لھا محل من الإعراب یعربونھا

 .مرفوع الجملة الفعلیة التي فعلھا مضارع
إنھا  القائلین ماوافق فیھ موضعین،في كل المواضع إلا في الابتدائیة  (حتى)في إعراب جمھور النحاة والمفسرین ابن عاشور وافق  -2

 جر.حرف جر والجملة بعدھا في موضع 
وكانت لھ آراؤه  ة،الغایدلالتھا على  المفسرین في بعض المواضع في وافقف تفسیره،لابتدائیة في ا اعتنى ابن عاشور ببیان دلالة (حتى) -3

 بھا. المغیا تعیینفي 
ایة لا فتارة یرى أن دلالة الغ ،اضطربت أقوالھ في ذلك فقد ،في أن دلالة الغایة لا تفارقھامن النحاة  غیرهبھ وقع ابن عاشور فیما انتقد  -4

 .نھا تفید السببیةأ وتارة یرى ،موافقة لھم تفارقھا
لآیات التي ا سیاق إذ رأى أنھا تدل على السببیة معتمدا على ؛تفرد ابن عاشور في بیان دلالة (حتى) الابتدائیة في مواضع من تفسیره -5

 .ذلك وعلى ما قرره ابن الحاجب في ،جاءت فیھا
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 م. 2004-ه  1425اللھ العثماني المظھري، تحقیق: غلام نبي تونسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  تفسیر المظھري، محمد ثناء ]11[
 م. 1990تفسیر المنار، لمحمد رشید بن علي رضا ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  ]12[
تحقیق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، تمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد، لمحمد بن یوسف بن أحمد، المعروف بناظر الجیش، دراسة و ]13[

 ھـ. 1428الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة، مصر الطبعة: الأولى، 
 م.2001: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الأزھري، تحقیقتھذیب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد  ]14[
بشرح ألفیة ابن مالك، لأبي محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد اللھ بن عليّ المرادي، شرح وتحقیق: عبد توضیح المقاصد والمسالك  ]15[

 م.2008-ھـ 1428الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 
 -ھـ  1420بعة : الأولى ، جامع البیان في تأویل القرآن، لمحمد بن جریر الطبري ، تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الط ]16[

 م. 2000
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد اللھ محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقیق: ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض،  ]17[

 م. 2003ھـ/  1423
دي، تحقیق: د. فخر الدین قباوة ، محمد الجنى الداني في حروف المعاني، لأبي محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد اللھ بن عليّ المرا ]18[

 م.1992 -ھـ 1413 الطبعة : الأولى ,ندیم فاضل، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت , لبنان، 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأبي العباس، شھاب الدین، أحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي ،  تحقیق الدكّتور أحمد  ]19[

 ھـ.1406الطبعة : الأولى, القلم، دمشق،  الخرّاط، دار
 م.1986دیوان جریر بن عطیة، بشرح محمد بن حبیب. تحقیق د/ نعمان أمین طھ، دار المعارف مصر، الطبعة الثالثة,  ]20[
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 م.1994 -ه1414دیوان حسان بن ثابت ، شرح: عبدأ مھنا ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة : ]21[
 م. 1987-ه1407دیوان الفرزدق، شرحھ وضبطھ: علي فاعو، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى  ]22[
 م.1970-ھـ1390دیوان المتلمس الضبعي، تحقیق: حسن كامل الصیرفي، معھد المخطوطات العربیة، القاھرة،  ]23[
 ،الطبعة الخامسةد محمّد الخراط، دار القلم، دمشق، رصف المباني في شرح حروف المعاني، لأحمد بن عبد النور المالقي، تحقیق: أحم ]24[

 م. 1985
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، لشھاب الدین محمود بن عبد اللھ الحسیني الألوسي، تحقیق: علي عبد الباري  ]25[

 ه.1415عطیة، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، 
 ه.1404بیروت، الطبعة الثالثة،  –بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي زاد المسیر في علم التفسیر، لعبد الرحمن  ]26[
شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، لأبي الحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسى الأشموني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ]27[

 م.1998-ھـ  1419، الطبعة : الأولى 
مد بن عبد اللھ، ابن مالك الطائي الجیاني ، تحقیق: د. عبد الرحمن السید، د. محمد بدوي المختون، شرح تسھیل الفوائد لأبي عبد اللھ مح ]28[

 م).1990-ھـ 1410ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: الأولى (
ة قاریونس شرح الرضي على الكافیة، لرضي الدین محمد بن الحسن الأسترباذي  ، تصحیح یوسف حسن عمر، منشورات جامع ]29[

 م.1996،بنغازي، الطبعة الثانیة 
شرح كتاب سیبویھ، لأبي سعید الحسن بن عبد اللھ بن المرزبان السیرافي، تحقیق: أحمد حسن مھدلي، علي سید علي، دار الكتب العلمیة،  ]30[

 م. 2008لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 
ن عبد اللھ الطیبي، تحقیق: د. جمیل بني عطا، الناشر: جائزة دبي الدولیة فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، لشرف الدین الحسین ب ]31[

 م. 2013-ھـ  1434للقرآن الكریم، الطبعة: الأولى،
الكافیة في علم النحو, لجمال الدین أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ، تحقیق: الدكتور صالح عبد العظیم الشاعر،  ]32[

 م. 2010القاھرة، الطبعة: الأولى،  –الناشر: مكتبة الآداب 
الكتاب , لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب , سیبویھ , تحقیق :عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي بالقاھرة , الطبعة  ]33[

 م.1988 -ه1408الثالثة ,
عمر الزمخشري تحقیق: عبد الرزاق المھدي، دار الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، لأبي القاسم محمود بن  ]34[

 م.1997ھـ/1417العربي، بیروت، الطبعة: الأولى، إحیاء التراث 
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة، تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب  ]35[

 م.1993ھـ ـ 1413الطبعة: الأولى،  لبنان،العلمیة، 
 م.1990ھـ/1411الطبعة: الأولى مكتبة الخانجي بالقاھرة،  ،تحقیق: د. ھدى قراعةللأخفش الأوسط  ، معاني القرآن ]36[
معاني القرآن للفراء، لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء، تحقیق: أحمد یوسف نجاتي، محمد علي نجار، عبد الفتاح إسماعیل شلبي، الداّر  ]37[

 المصریة للتّألیف والترجمة، القاھرة، (د.ت). 
 بیروت، الطبعة: الأولى –الكتب  عالم شلبي،تحقیق: عبد الجلیل عبده  الزجاج،معاني القرآن وإعرابھ، لإبراھیم بن السري بن سھل  ]38[

 م. 1988-ھـ  1408
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لجمال الدین أبي محمد عبد اللھ بن یوسف بن ھشام الأنصاري، تحقیق: د. مازن المبارك ومحمد علي  ]39[

 م.1985حمد اللھ، دار الفكر، بیروت، الطبعة السادسة، 
 م. 2000-ھـ 1421الأولى:  الطبعة: بیروت، العلمیة،الكتب  رازي، داراللفخر الدین محمد بن عمر  ،مفاتیح الغیب ]40[
مین تحقیق: عبد الرحمن بن سلیمان العثی الشاطبي، تحقیق:لأبي إسحق إبراھیم بن موسى  الكافیة،المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة  ]41[

 م. 2007-ھـ  1428الطبعة: الأولى،  لمكرمة،امكة  القرى،معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم  وآخرون،
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Abstract 

This research aims at studying the initial ḥattā (until) in Ibn Āshoor's book "Tafseerut Tahreer Wat 
Tanweer" (Exegesis of Editing and Enlightenment) and the linguists' controversies in its grammatical parsing 
and its semantic meaning along with their impact on interpreting the Quranic verses (Ayat) that involved 
this particle. The linguists have shown controversies in terms of grammatical parsing where two different 
visions or opinions have been held. One of these visions is that it is considered as an initial particle and the 
clause that follows has no certain parsing. This is the opinion which is commonly expressed by the majority 
of the linguists. The second opinion is that some linguists considered it as a preposition and the clause that 
follows is a prepositional clause. 

 Ibn Āshoor agreed upon the first opinion in terms of parsing in all its position except two expressed it as a 
preposition. Linguists also have expressed controversies pertaining to its semantic meaning. Some of them 
have gone for the opinion that it semantically represents the meaning of destination in all its positions, Ibn 
Āshoor sayings differed regarding that, as he sometimes thinks that the meaning of the goal does not leave 
it, and sometimes he sees that it benefits the causation, and this is what we find when he talks about the 
structure (until if) as he did not follow a single approach in its semantic meaning according to the context 
in which it occurs. 

Keywords: Initial ḥattā (until), Ibn Āshoor, Destination, Causal relation. 
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